
العلمــاء يقتربــون خطــوة مــن فهــم أســباب
الفصام

, يناير  | كتبه بينيديكت كاري

ترجمة حفصة جوده

ــارزة في معرفــة وفهــم أســباب في يــوم الأربعــاء المــاضي, أعلــن العلمــاء أنهــم اتخــذوا خطــوة هامــة وب
الفصــام, وذلــك في دراســة بــارزة تقــدم رؤى معمقــة  حــول الاختبــارات الصارمــة الــتي تبحــث بالســبب

البيولوجي وراء أي اضطرابات نفسية شائعة.
كثر من مليوني أمريكي بمرض الفصام والذي يتميز بالتفكير المشوش والهلوسات، علمًا تم تشخيص أ
أن الأدويـة المتاحـة لعلاجـه تخفـف فقـط مـن تـأثير المـرض، ولكنهـا لا تقـترب أبـدًا مـن السـبب الـرئيسي

لظهوره.

يبًا كما يقول أظهرت النتائج التى نُشرت في مجلة ” نيتشر” أنها لن تؤدي لظهور علاجات جديدة قر
الخبراء, وذلك لعدم اختبارها على نطاق واسع لمعرفة مدى خطورتها على الفرد، ولكن تلك النتائج
أمدّت الباحثين بأول مؤشر بيولوجي على الاضطراب القديم الذي حيرّ العلم الحديث لعدة أجيال,
وساعـدت النتـائج أيضًـا علـى تفسـير بعـض الأسرار الأخـرى ومنهـا: لمـاذا يبـدأ الاضطـراب غالبًـا في سـن
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المراهقة أو الشباب.

“لقـد قـاموا بعمـل هائـل وضخـم”، يقـول دافيـد جولـدشتاين أسـتاذ علـم الوراثـة بجامعـة كولومبيـا،
والـــذي كـــان عضـــوًا مـــؤثرًا وهامًـــا في عـــدة مشـــاريع ضخمـــة سابقـــة ركـــزت علـــى الأســـباب الوراثيـــة
للاضطرابات النفسية, “هذه الدراسة تمنحنا موطأ قدم, شيئًا ما يمكننا العمل عليه, وهذا ما كنا

نبحث عنه في الوقت الحالي منذ وقت طويل جدًا”.

يــادة خطــر تعــرض الشخــص قــام البــاحثون بتجميــع الخطــوات الــتى تقــوم الجينــات مــن خلالهــا بز
لـ”انفصام الشخصية” وقد وجدوا أن هذا الخطر مرتبط بعملية طبيعية تسمى “تقليم التشابك
العصبي”، تحدث عندما يتلقى الدماغ إشارات ضعيفة أو زائدة بين الخلايا العصبية عند نضوجها؛
فأثناء فترة المراهقة وبداية الشباب, تحدث هذه الأنشطة بشكل أولي في جزء من الدماغ، حيث تتركز
مهــارات التفكــير والتخطيــط، ويُعــرف باســم “اللحــاء” (قــشرة الفــص الجبهــي)، والأشخــاص الذيــن
كثر عرضة للإصابة بخطر انفصام يحملون جينات وراثية تسرعّ أو تكثف من عملية التقليم يكونون أ

الشخصية من اللآخرين، كما تقول الدراسة.

يشتبــه بعــض البــاحثين في أن عمليــة “التقليــم” تلــك يجــب أن تنحــرف عــن أصولهــا إلى حــد مــا في
الأشخــاص المصــابين بالفصــام، حيــث أظهــرت الأبحــاث السابقــة أن منطقــة “اللحــاء” لــدى المصــابين
تحتــوي علــى عــدد أقــل مــن الــوصلات العصبيــة مقارنــةً بالأشخــاص غــير المصــابين، وهــذه الدراســة
الجديدة لا تدعم بقوة تلك الحالة فحسب، لكنها توضح أيضًا كيف تحدث عملية التقليم بشكل
خــاطيء، والســبب خلــف ذلــك، كمــا وتحــدد الجينــات المســؤولة عــن ذلــك؛ فالأشخــاص المصــابين
بالفصام لديهم جين مختلف يبدو بأنه يدعم التعقب العدواني للوصلات التي تقوم بالتقليم وتؤثر

على سرعة العملية.

حذر بعض العلماء من أن تاريخ الطب النفسي البيولوجي يقف بمثابة تحذير ضد أى تفاؤل سابق
لأوانــه، “هــذا العمــل يبــدو مقنعًــا للغايــة” يقــول الــدكتور صامويــل بارونــدس أســتاذ الطــب النفسي
بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، ويتابع: “ولكن أي خطوة للأمام ليست أمرًا نادرًا أو استثنائيًا,

إنها خطوة واحدة فقط في رحلة الألف ميل لتحسين العلاج”.

قدمت الدراسة التي قام بها علماء من كلية الطب بجامعة هارفرد ومستشفى بوسطن للأطفال
ومعهــد بــرود (مركــز أبحــاث مرتبــط بجامعــة هــارفرد ومعهــد ماستشوســيتس للتكنولوجيــا)، عرضًــا 
ــالتركيز علــى إحــدى مواقــع يــق البحــث ب ــدأ فر ــة في أعلــى مســتوياتها, وقــد ب لتحقيقــات طبيــة حيوي
ي الكَــبير” الــذي يرتبــط بشــدة مــع الفصــام في دراســات ِ

 النســيج
ِ
ــدُ التوافُــق الجينيــوم البــشري و”مُعَق

جينية سابقة، وعلى شريط الرسم البياني – المسُمى مخطط مانهاتن البياني والذي يشبه مجموعة
ي الكَبير” على القمة. ِ

 النسيج
ِ
دُ التوافُق من ناطحات السحاب – يبدو ” مُعَق

ي الكَبير هو ب الحرية في مخطط مانهاتن” يقول إريك لاندر مدير معهد ِ
 النسيج

ِ
دُ التوافُق مُعَق“

برود، ” والسؤال هنا , ماذا يوجد هناك؟”.



هذه  المنطقة هي جزء مظلم معروف في الجينيوم يحتوي على جينات تسهل من الاستجابة المناعية
للجســم, علــى سبيــل المثــال , إضعــاف البكتيريــا المهاجمــة مــن أجــل تــدميرها، وهــذه الخاصــية تثــير

التكهنات التي تقول بأن الفصام نوع من المناعة الذاتية حيث يقوم الجسم بمهاجمة خلاياه.

لكن فريق البحث, بقيادة ستيفن ماكرول، الأستاذ المساعد في علم الوراثة بجامعة هارفرد، وأشوين
ســيكار أحــد طلابــه الخــريجين, وجــدوا شيئًــا مختلفًــا؛ فباســتخدام أســاليب إحصائيــة متقدمــة, وجــد
ي الكَــبير” تحتــوي علــى أربــع أنــواع شائعــة مــن الجينــات ِ

 النســيج
ِ
ــدُ التوافُــق يــق أن منطقــة “مُعَق الفر

تُسمى “سي ” وهذه الأنواع تنتج نوعين من البروتين “سي  أ” و “سي  ب”.

قام الفريق بتحليل الجينيوم لأكثر من . شخص ووجدوا أن الأشخاص المصابين بالفصام
ــدو أن جين (سي  أ) هــو ــن ، “يب ي ــثر مــن الآخر ك ــديهم علامــات نشــاط مفــرط للجين “سي  أ” أ ل

كد من ذلك”. المسؤول عن الفصام”، كما يقول دكتور ماكرول، ويردف: “لكننا يجب أن نتأ

انتقــل البــاحثون لــبيث ســتيفنز, الأســتاذ المساعــد في علــم الأعصــاب بمســتشفى بوســطن للأطفــال
ـدُ توضـح أن الجينـات الـتى ينتجهـا  “مُعَق  وجامعـة هـارفرد، والـذي كـان مؤلفًـا لدراسـة في عـام
ي الكَبير”  تشارك في عملية ” تقليم التشابك العصبي في الأدمغة الطبيعية”، ولكن ِ

 النسيج
ِ
التوافُق

ما مدى أهمية بروتين “سي ” في هذه العملية بالضبط؟ يبدو أن دوره هام جدًا فقد اتضح فيما
بعد  أن الفئران التي وُلدت بدون الجينات التي تنتج “سي ” أظهرت دلالات واضحة على الإنحراف

في عملية “تقليم التشابك العصبي”، كما وجدوا في مختبر دكتور ستيفنز.

يــادة جين (سي  أ) وفي مجمــل الأمــر, قــال دكتــور ســتيفنز في مقابلــة لــه: “تشــير الأدلــة بقــوة إلى أن ز
يؤدي إلى حدوث عملية تقليم غير مناسبة أثناء تلك المرحلة الحرجة من النمو”.

انتهــى المؤلفــون تحديــدًا إلى أن الكثــير مــن جين “سي  أ” يعــني الكثــير مــن عمليــة ” التقليــم”، وهــذا
الأمــر لا يفسر فقــط ترقــق ســماكة طبقــات اللحــاء عنــد المصــابين بالفصــام، ولكنــه يوضــح أيضًــا ســبب
الاضطراب الذي يظهر غالبًا في سنوات المراهقة وأوائل العشرينيات، ” قامت الأبحاث بربط جميع

النقاط وكل هذه الملاحظات المنفصلة عن الفصام وجعلتها ذات معنى”، كما قال الدكتور ماكرول.

مجــرد أن تكــون حــاملاً لجين مختلــف يساعــد علــى اشتــداد عمليــة التقليــم لا يكــاد يكــون ســببًا كافيًــا
للفصــام في ظــل وجــود عــدد كــبير مــن العوامــل المــؤثرة في ذلــك، وطبقًــا لتقــديرات الــدكتور مــاكرول،
فوجــود هــذا الجين المختلــف يرفــع مــن معــدل إصابــة الشخــص بحــوالى % عــن المعــدل الــرئيسي
كدت للفصام (من  % إلى . % )، وهذا لا يبدو كافيًا لتبرير إثباته على عموم الناس, حتى لو أ

الأبحاث النتائج الجديدة وأوضحت أدوار الجينات المرتبطة الأخرى.

كبر من تطور الاضطراب، ومع ذلك تتغير المعادلة عندما يتعلق الأمر بالشباب الذين هم في خطر أ
حيـث تظهـر عليهـم علامـات مبكـرة مثـل التراجـع المفـاجئ في القـدرات العقليـة والـذاكرة, أو سـماعهم
كثر لا لأصوات داخلية تبدو حقيقية بشكل غريب، وهذه الفترة المشؤومة التي قد تستمر لعام أو أ
تـؤدي غالبًـا لحـدوث انفصـام كامـل في الشخصـية، ويأمـل البـاحثون بـأن تبلـور تلـك الصـورة الجينيـة



الخطـيرة بشكـل تـام سـوف يـؤدي إلى اكتشـاف المـؤشرات الحيويـة الـتي قـد تساعـد علـى توضيـح هـذا
التشخيص للناس.

أخـيرًا، إن تطـوير دواء يعمـل علـى إبطـاء أو تعـديل عمليـة التقليـم يطـ نوعًـا آخـر مـن التحـدي، فمـا
أظهرته الدراسة الجديدة يتمثل بأن عملية التقليم دقيقة وحساسة ومحددة بوقت معين, وإنها ما
زالت غير مفهومة تمامًا؛ فالفريق لا يعرف مثلاً حتى الآن لماذا يؤدي جين “سي  أ” إلى تغيير معدل
كثر من جين “سي  ب”، لذا فإن أي دواء يعبث بهذا النظام هو اقتراح محفوف بالمخاطر، التقليم أ

كما يقول المؤلفون والخبراء غير المشتركين بالدراسة.
“إننـا متحمسـون وفخـورون بهـذا العمـل ” يقـول دكتـور لانـدر, ويتـابع:” لكنـني لا أسـتطيع أن أسـميه

انتصارًا حتى يكون لدينا ما نستطيع أن نساعد به المرضى”.
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